
 القيروان (تونس) - بين أســــرّة المرضى 
19 فــــي مستشــــفى ابن  بقســــم كوفيــــد – 
الجزار بمدينة القيروان التونسية تراقب 
الطبيبــــة الشــــابة مريم مفتــــاح مرضاها 
الأوكســــيجين  تدفــــق  مســــتوى  فتعايــــن 

ووضعية التنفس بالأجهزة.
وأحيانا تطلب مساعدة قسم الإنعاش 
أمــــلا بإيجاد ســــرير شــــاغر لتنقــــذ حياة 

مريضها الذي تدهورت حالته.
وفي مواقف أخــــرى من الأمل تمضي 
علــــى ورقــــة تعافــــي مريــــض ونقلــــه إلى 

المستشفى الميداني.
مريم طبيبــــة متعاقدة مع مستشــــفى 
ابن الجزار، وهي حديثة التخرج في كلية 
الطب، لتكون أول مصافحة لها مع جائحة 
كورونــــا في الصفــــوف الأمامية مع جنود 

الجيش الأبيض في محاربة الوباء.

انتماء مريم إلى عائلة طبية أكبســــها 
جــــراح  طبيــــب  فوالدهــــا  أكبــــر،  خبــــرة 
ووالدتها متخصصة في التوليد وأمراض 
النساء، ومنهما استمدت حب مهنة الطب 
وأيضا التطوع في العديــــد من المبادرات 

الاجتماعية.
”أســـرتي  جمعيـــة  مـــريم  تتـــرأس 
بالقيـــروان، وتعمل من خلالها  للتنمية“ 
على جمع المساعدات في ظل الصعوبات 
الصحيـــة التـــي تشـــهدها المدينـــة فـــي 
مجابهـــة الجائحة، وما فيهـــا من ارتفاع 
في حـــالات الإصابات إلى أكثـــر من 400 
إصابـــة في الــــ100 ألف ســـاكن وارتفاع 

نسب الوفيات.
ومن بين المشاريع التطوعية المساهمة 
في تهيئة مستشــــفى ميدانــــي وتجهيزه، 
وهــــو يُعد اليوم أكبر قســــم استشــــفائي 

يستقبل مرضى كورونا.
منــــذ بدايــــة الأشــــغال رافقــــت مريم 

والديها في تهيئة المستشفى الميداني، 

وواكبت جميع مراحل التأســــيس وجمع 
التبرعات.

كمــــا تواصــــل الجمعية جمــــع مبالغ 
مالية لاقتناء أجهزة أوكسيجين مع تزايد 

الطلب عليها من المصابين.
بالنســــبة إلــــى  ”كان الأمــــر صعبــــا“ 
الطبيبــــة الشــــابة المنهمكــــة فــــي ملاحقة 
طلبــــات المرضى وتســــاؤلاتهم وحاجتهم 
”أســــرّة  أن  تــــرى  وهــــي  الأدويــــة،  إلــــى 
المستشــــفى تمتلــــئ شــــيئا فشــــيئا، فيما 
طاقتها الاســــتيعابية تتضاءل أمام قدوم 
المزيد من المرضى الذين يتدفقون بكثرة“، 

وفق تعبيرها.
واجهت مــــريم صعوبــــات كبيرة منذ 
بدايــــة العمل بالمستشــــفى الميداني خلال 
أكتوبر 2020 وســــط تشــــكيك في إمكانية 

نجاح القسم المخصص لمرضى كورونا.
والمستشــــفى الميدانــــي القائــــم اليوم 
كان قاعــــة رياضــــة مهملــــة تم تحويلهــــا 
إلــــى مركز استشــــفائي يحتوي على نحو 
80 ســــرير أوكســــيجين مخصصة لمرضى 
كورونــــا. وواكبــــت مــــريم والديهــــا فــــي 
أعمال التأســــيس، خصوصاً قيام والدتها 
بخياطة الستائر، وتابعت جمع التبرعات 

التي قدمها العديد من أهل القيروان.
بعــــد انتهــــاء دوام عملهــــا في قســــم 
كورونــــا تتحــــول مــــريم إلى المستشــــفى 
الميدانــــي. وكانت الطبيبة الشــــابة تراقب 
نشاط والدها الطبيب السبعيني واندفاعه 

في مواصلة ما بدأه من عمل تطوعي.
قبــــل 30 عاما كان والــــد مريم الطبيب 

علي مفتاح معيدا في قسم الجراحة 
بمستشفى القيروان 

قبل أن يحاكم 
لأسباب سياسية 
ويُسجن ويُقصى 

من العمل 
بالمستشفى، 

ليقرر لاحقاً فتح 
عيادته الخاصة 

في منزله.

”لقد اعتدت على العمل التطوعي ضمن 
المجموعة داخل الســــجن، ما جعله سلوكا 
اعتياديــــا“، كما يقــــول الدكتــــور مفتاح، 
مضيفا أن ”قَسَــــمَ الطبيب يلزمه بإسعاف 

الناس في جميع الأحوال ونجدتهم“.
انخرط الدكتــــور مفتاح مــــع آخرين، 
إنشــــاء  جهــــود  فــــي  زوجتــــه،  وبينهــــم 
المستشــــفى الميداني بناء علــــى وعود من 
وزارة الصحة بتجهيزه بالمعدات الطبية.

ويقـــول ”صممـــتُ بنفســـي أروقـــة 
المستشـــفى الميدانـــي الذي هـــو قابل 
للتفكيك والنقل، وهو صالح لكل مكان 

وزمان وليس فقط في القيروان“.
ل تُنشــــر  ومع كل نقص يُســــجَّ
تدوينــــة عبر فيســــبوك فيأتي الرد 
سريعا من مساهمين بشتى أصناف 
التبرعــــات والتطوع مــــن هيئات 
كالكشــــافة  المدني،  المجتمع 

والهلال الأحمر.
بدأ المستشفى 
الميداني بتركيز 
40 سرير 

أوكســــيجين، من متطوعين ســــهروا على 
إعداده لاســــتقبال المصابين في ظل ارتفاع 
عــــدد إصابــــات كورونــــا مع بدايــــة مايو 

الماضي.
ويقول مفتاح ”أهدي هذا المستشــــفى 
المنجــــز إلــــى جميــــع الذيــــن قدمــــوا يــــد 
المســــاعدة، ومنهم من فارق الحياة بسبب 

كورونا ولم يتمكن من العلاج فيه“.
لــــم يكــــن الطبيــــب صاحب المبــــادرة 
يتحــــرك بمفرده، وإنما جنبا إلى جنب مع 
زوجتــــه الطبيبة آمال صــــوة. في عن هذا 
يقول ”زوجتي ليســــت فقط شريكة حياتي 
وأمّ أولادي، فهــــي أيضــــا شــــريكتي فــــي 

العيادة التي نتقاسمها“.
وتقــــول الدكتورة آمال صــــوة، مؤكدة 
أن الجائحــــة دفعت الجميــــع إلى التطوع 
المســــاعدات  أنــــواع  بشــــتى  والمســــاهمة 
”أنــــا طبيبة، وفــــي الوقت عينه مســــؤولة 
لجنة الصحــــة في المجلــــس البلدي. ومن 
منطلق هذه المســــؤولية، سعيت مع جهات 
محليــــة إلى اســــتحداث هذا المستشــــفى

الميداني“.

كان المكان غيــــر مهيأ لذلك لكنه تحوّل 
بإرادة هــــؤلاء المتطوعين إلى مستشــــفى 
ميداني تضافرت فيه جهود إدارة الصحة 
والبلديــــة على الرغم من أنه في البداية لم 

تكن هناك موازنة كافية.
وتتابع صوة  قائلة ”وضعنا أول لبنة 
بالمستشفى وهي مقاسم أروقة المستشفى 
الخشــــبية، من خلال جمــــع تبرعات، وهي 
التــــي أعطــــت لجهدنا قيمــــة ودفعتنا إلى 
الأفضــــل، وبــــدأت المســــاعدات تتدفق من 
مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية“.
وبات المستشفى اليوم مجهزا بالكامل 
ويســــتقبل منذ بداية شهر يونيو أكثر من 
60 مصابا، وتتوافر فيه الخدمات الصحية 
الهيئــــات  رعايــــة  تحــــت  والأوكســــيجين 

الصحية وإشرافها.
أما الســــتائر التي تفصل بين الأسرّة 
داخل المستشــــفى فقامت صوة بخياطتها 
فــــي يــــوم واحــــد بســــبب ضغــــط الوقت، 

واعتبرته بمثابة تحدّ عملت على كسبه.
وعــــن هذا تقول ”هناك من أخبرنا بأن 
كورونــــا انتهــــى إلى غير رجعــــة، وحاول 

آخــــرون تثبيــــط عزائمنــــا، ولكننــــي أنــــا 
وزوجــــي وابنتي لم نستســــلم، وكانت لنا 

نظرة استشرافية، فواصلنا العمل“.
وأردفــــت ”لــــم نهتم بالنتيجــــة، وإنما 
تمســــكنا بواجــــب المحاولــــة. وهــــذا مــــا 
جعــــل الهدف يتحقــــق فــــي النهاية، وهو 
وتغييــــر المســــاعدة  فــــي  الإرادة  هــــدف 

الوضع“.
وأفــــرزت الجائحة نســــيجا اجتماعياً 
فريــــدا ومبادرات تطوعية للمســــاهمة في 
تحســــين الوضع الوبائي وتخفيف العبء 
عن المستشــــفيات. وتحقق ذلــــك من خلال 
التبرعات التي تم جمعها عن طريق أطباء 
ورجال عمال وشــــركات وجمعيات صحية 

وجمعيات طبية.
وللخــــروج مــــن دوامــــة الوبــــاء ترى 
الطبيبة الشــــابة مــــريم مفتــــاح أن الحل 
يتمثل في القيام بحملات لتشجيع الناس 
وحثهم على التلقيــــح، وتوعية المواطنين 
بأهميــــة التلقيح وجــــدواه فـ“التلقيح أقل 
تكلفة من جهاز أوكســــيجين، ولا يســــاوي 

شيئاً أمام الأرواح“ وفق تعبيرها.

 عمــان - أعـــرب محمد هـــركل، لاجئ 
ســـوري يعيـــش فـــي الأردن مـــع زوجته 
وأطفاله الخمســـة، عـــن مخاوفه من عدم 
تمكنه من توفير الخبز على مائدة أسرته 
إذا لـــم تكن هناك مســـاعدة مـــن برنامج 

الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقـــال هـــركل البالـــغ مـــن العمر 34 
عاما لوكالة أنباء (شـــينخوا) إن عائلته 
تعيـــش حاليا على الخبـــز ولبن الزبادي 
والفلافل على الإفطار، والبطاطا مع الأرز 
على الغداء أو العشـــاء، مشـــيرا إلى أنه 

باستخدام قسيمة برنامج الغذاء العالمي 
يستطيع شراء الطعام من المتاجر، مؤكدا 
أنـــه إذا تم قطع المســـاعدات من برنامج 
الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه لا يمكنهم 

العيش على الإطلاق.
ويعمل هركل بوظيفة شـــيال (عتال) 
ويعانـــي من مرض فـــي القلب يمنعه من 
العمـــل المســـتقر الدائم، وأشـــار إلى أنه 
ينفق 60 دينارا أردنيا (حوالي 85 دولارا 

أميركيا) شهريا على الدواء.

وأثـــرت إجـــراءات الحجـــر الصحي 
ســـلبا على اللاجئين المقيمـــين في المدن 
والمخيمات، مـــن ناحية صعوبـــة توفير 
إيجـــارات المنازل، والافتقار إلى الســـلل 
الغذائيـــة وحليـــب الأطفـــال والعلاجات 
الطبية، التي كانت متوفرة لمن يعيشـــون 

في المخيمات.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  وأعلـــن 
في أوائـــل شـــهر يونيو الحالـــي أن 21 
ألف لاجئ ســـوري فـــي الأردن لن يتلقوا 
مســـاعداتهم الغذائية الشـــهرية اعتبارا 

من  مطلـــع الشـــهر، بعد عمليـــة تحديد 
الأولويات بسبب نقص التمويل.

وأُجبرت عائلـــة هركل على الفرار من 
ريف دمشق إلى الأردن في عام 2013 ورغم 
أنها لن تتأثـــر بالتخفيضات المرتقبة في 
يوليو بسبب الظروف المعيشية القاسية، 

إلا أنها مازالت تعرب عن قلقها من ذلك.
ويبدي اللاجئون شكواهم من ارتفاع 
أضعـــاف  لأربعـــة  الأساســـية  الأســـعار 
قيمتها، وازدادت كلفة الإيجار فأصبحت 
200 دينار شهريا (200  تتراوح بين 150 – 

– 280 دولارا).

وقالت نورهان هركل (34 عاما) زوجة 
محمد هركل ”أنا خائفة… لا أســـتطيع أن 
أتخيـــل حياتـــي دون هذه المســـاعدة من 

برنامج الأغذية العالمي“.
وأضافـــت ”إننا أجبرنـــا على تبديل 
مكان سكننا ست مرات في الأردن نتيجة 
ارتفاع الإيجارات التي تدفعها المفوضية 
الســـامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

حاليا“.
وقالـــت ”أتمنـــى ألا يواجـــه أحد من 
اللاجئـــين انقطاع التمويل عنه، لأن هناك 
العديد مـــن العائلات مثلنـــا… والجميع 
بحاجة ماســـة خاصة أن الوضع يتدهور 
وســـط أزمـــة مـــرض فايـــروس كورونا 

الجديد“.
وأضافـــت ”أي عائلـــة تقطـــع عنهـــا 

المساعدات ســـتعيش في وضع كارثي، 
لذلك أناشـــد العالم كله أن ينظر بعين 

العطـــف إلـــى أوضاع الســـوريين هنا 
لأننا في أمسّ الحاجة إلى المساعدات“.

وقـــال نائـــب مدير برنامـــج الأغذية 
العالمي فـــي الأردن جوناثـــان كامبل، 
إن برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي التابع 
للأمم المتحدة يواجه نقصا حادا في 
الأموال مما ســـيؤثر علـــى عدد أكبر 

من اللاجئين في الأشهر المقبلة.

وأضاف ”لقد أبلغنـــا بالفعل 21 ألف 
لاجئ أنـــه لا يمكننا دعمهـــم اعتبارا من 
1 يوليو، وإذا لـــم نحصل على المزيد من 
الأموال، فســـنضطر للأســـف إلى إجراء 

تخفيضات كبيرة“.

وتابــــع أن برنامــــج الغــــذاء العالمــــي 
يحتاج بشــــكل عاجل إلى 58 مليون دولار 
أميركــــي لمواصلــــة المســــاعدات الغذائية 
لدعم نصف مليون لاجئ حتى نهاية العام 

الحالي.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى 
تفاقم نقص التمويل ودفعت الدول المانحة 
إلــــى تحويــــل مســــاعداتها الخارجية إلى 

مواطنيها.
وأضــــاف إن ”الوضع مقلــــق للغاية.. 
فكلما زاد عدد الأشــــخاص الذين يفتقرون 
إلى المال لشــــراء الطعــــام، زاد اضطرارهم 
إلــــى خفض النفقات وإخــــراج الأطفال من 
المدارس أو ربما الزواج من بناتهم مبكرا، 
ونرى أن هــــذا الاتجاه آخذ فــــي الارتفاع 

بالفعل“.
وبحســــب برنامــــج الغــــذاء العالمــــي، 
يتلقــــى اللاجئــــون الذيــــن يعيشــــون في 
الأردن  فــــي  والأزرق  الزعتــــري  مخيمــــي 
وكذلك العائلات الفقيــــرة التي تعيش في 
المجتمعات المحلية 32 دولارا شهريا للفرد، 
بينمــــا يتلقــــى اللاجئون الذين يعيشــــون 
خارج المخيمــــات المصنفة على أنها فقيرة 

مساعدة شهرية قدرها 21 دولارا للفرد.
وكشفت دراسة اســـتقصائية أجراها 
برنامـــج الأغذيـــة العالمي مؤخـــرا أن 68 
في المئة من اللاجئين في الأردن شـــهدوا 
انخفاضـــا في دخلهـــم منذ بدايـــة وباء 
كورونا، وفي الوقت نفسه، يعاني 25 في 
المئة منهم من انعدام الأمن الغذائي العام 
الماضي، بينما كان 64 في المئة على حافة 

انعدام الأمن الغذائي.
ويشـــار إلـــى أن الأردن يســـتضيف 
حوالـــي 1.3 مليـــون لاجـــئ ســـوري منذ 
انـــدلاع الأزمة الســـورية منهـــم 635 ألفا 
مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين ويعيـــش في مخيمات الزعتري 

والأزرق والزرقاء 115 ألف لاجئ.

الطب مهمة إنسانية قبل أن تكون وظيفة أو مكانة اجتماعية وتظهر أهميتها 
لحظة انتشار الأوبئة كما في زمن كورونا الذي نعيشه، وفي تونس تتطوع 
عائلة طبية لمكافحة الفايروس من خلال السهر على صحة المرضى وإرساء 

مستشفى ميداني في محافظة القيروان.

د لمحاربة كورونا
ّ
كتيبة طبية من عائلة تونسية تتجن

ثلاثة أطباء في سباق مع الزمن لطرد الفايروس من القيروان

عائلة واحدة لمهمات متعددة

مصير مجهول

اللاجئون السوريون في الأردن مهددون في رغيف الخبز
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وليد وأمراض 
مهنة الطب ب
 من المبادرات 

”أســـرتي ـــة
مل من خلالها
ظل الصعوبات
المدينـــة فـــي
هـــا من ارتفاع
400 أكثـــر من
ـــاكن وارتفاع

وعية المساهمة 
وتجهيزه،  ــــي
م استشــــفائي 

رافقــــت مريم 
ى الميداني،

في مواصلة ما بدأه من عمل تطوعي.
0قبــــل 30 عاما كان والــــد مريم الطبيب 

علي مفتاح معيدا في قسم الجراحة 
بمستشفى القيروان

قبل أن يحاكم
لأسباب سياسية 
ويُسجن ويُقصى

من العمل
بالمستشفى، 

ليقرر لاحقاً فتح
ى ىب

عيادته الخاصة
في منزله.

الناس في جميع الأحوال ونجدته
انخرط الدكتــــور مفتاح مــــع
جهــــود فــــي  زوجتــــه،  وبينهــــم 
المستشــــفى الميداني بناء علــــى و
وزارة الصحة بتجهيزه بالمعدات
”صممـــتُ بنفســـي ويقـــول
المستشـــفى الميدانـــي الذي ه
للتفكيك والنقل، وهو صالح ل
وزمان وليس فقط في القيرو
ل ومع كل نقص يُســــجَّ

ي

تدوينــــة عبر فيســــبوك فيأ
سريعا من مساهمين بشتى
التبرعــــات والتطوع مــــن
كال المدني،  المجتمع 
والهلال الأحمر
بدأ المس
الميداني
0

طبيبة تقوم بخياطة 

الستائر التي تفصل بين 

ة داخل المستشفى 
ّ
الأسر

خلال يوم واحد بسبب 

ضغط الوقت

ألف لاجئ سوري في الأردن 

لن يتلقوا مساعداتهم 

الغذائية الشهرية اعتبارا من 
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